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آب ٢٠١٥ - دلال عباّس	

مــقدّسٌ هــذا الــجبل، جــبل عــامـِــلةَ، كــلّ يــوم تــراه فــي شــأن، محــدًّقـًـا بــناظــريــه جــنوبـًـا جــنوبـًـا 
إلــى أنْ يــحين الــيوم المــوعــود. نــباتـُـه أدبــاءُ ومــقاومــون، وبــذورُ أرضـِــــــــه شهــداءُ وعــلماءُ مــنزرعــون 

في جنباتِه. 

عـــجيبٌ أمـــرهُ، فـــي يـــومٍ مـــن الأيـّــام غـــائـــرٍ فـــي الـــتاريـــخ انـــهار ســـدُّ مـــأرب، وتـــفرَّقـــتِ الـــقبائـــل 
الـــيمانـــيّةُ أيـــدي ســـبأ، وكـــانـــت وجـــهةُ بـــعضِها بـــلاد الـــشام، ومـــن هـــذا الـــبعض قـــبيلةٌ اســـمُها 
عـامـِــلة اسـتوطـنت هـذه الـبقعة الـتي سـُـــــميتّ بـاسـمها، وسـاكـنت الـكنعانـييّن أقـاربـَها الأبـعديـن، 
وفـيه بـعدَ حـينٍ مـن الـدهـر اسـتحالَ المـاءُ بـيد المـسيح عـليه السـلام خـمراً، وأعـقب هـذا الحـدث 
ســبعةُ قــرون إلّا قــليلًا، فــرئُــي فــيه مــتجولًّا رجــلٌ قــادمٌ مــن قــلبِ الــحجاز، اســمُه أبــو ذرّ، نـُـفي 
مــــن عــــاصــــمة الــــخلافــــة بــــتهمة التحــــريــــض عــــلى الــــثورة، لأنـّـــه أشــــار بــــإصــــبعه إلــــى مــــكامــــن 
الانحــراف فــي الــدولــة الإســلامــيّة الــفتَيّة بــأيــدي الــعرب الــذيــن لــم يـُـغادروا عــصبيتّهَم الــقبليَّة 
والــــعائــــليَّة وبــــداوتـَـــهم إلّا قــــليلًا، ولــــم يــــفهموا مــــن الــــديــــن إلّا الــــطقوسَ المــــفتقدَة المــــعنى. وبــــعد 
صـفيّن وخـدعـة الـتحكيم وتـآلـبِ الـطلقاء والمـنافـقين وأهـل الـظاهـر الـجفاة عـلى أمـير المـؤمـنين، 
لـجأ بـنو هـَـمْدان وآخـرون مـن أنـصارِ عـليٍّ إلـى جـبل عـامـلة يـأسـًــــا مـن صـلاح أمـرِ الأمَـّة. وظـلَّ 
هــذا الــجبل مــثابــةً ومــلجأً لأنــصار عــليِّ وأهــل بــيته كــلَّما دهــمتهم داهــيةٌ مــن الــدواهــي الــتي 
ـــةِ فـــي ظـــلِّ الأبـــاطـــرةِ مـــن الـــحكّام المســـلمين، وإن تـــلقّبوا بـــغير ذلـــك مـــن  كـــانـــت تـــعصف بـــالأمَـّ

الألقاب. 

خ بــتعالــيم المــسيح وتــلامــذتــه عـَـــبقََتْ وصــايــا عــليٍّ (ع) وتــعالــيمُه،  وفــي جــبلِ عــامــل المــضمَّ
حَملتها إليه عقولُ مريديه، وأهلِ بيته جيلًا بعد جيل... 

فـي يـومٍ مـن الأيـّام، فـي أوائـل الـربـع الأوّل مـن الـقرن العشـريـن المـيلاديّ، وُلـِدَ لـعائـلةٍ مـن 
ــيَن أرضَ عــامــلة، يــتوارثــون كــتابــةً ومــشافــهةً حــبَّ أهــلِ بــيتِ الــنبيِّ صــلّى الله  آلِ عــليٍّ الــحالِـّ
عـليه وآلـه وسـلّم، ومـناهـِـجَهم، صـبيٌّ سـمّاه أبـوه عـليًّا، تـيمّناً بجـدّه عـليٍّ أعـلمِ المسـلمين قـاطـبةً 
بـعدَ الـنبيِّ صـلّى الله عـليه وآلـه وسـلّم، وأقـضاهـم وأزهـدِهـم، وَأبـعدِهـم حـكمةً وبـصيرةً، ورؤيـا 

تخترق الحُجبَ والأسوار...


